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5 - 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  5 -1تفسیر الآیات  -سورة الحشر  - 1الدرس : 

1996 -06-14  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الحشر. 

  بسم الله الرحمن الرحیم

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ سَ    بَّحَ ِ�َّ

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَھوَُ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ     سَبَّحَ ِ�َّ

  

  ـ معنى التسبیح: 1 

هَ الله  جلَّ جلالھ عن كل ما لا یلیق بھ، والتمجید أن  التسبیح ھو التنزیھ، والتسبیح التمجید، التنزیھ أن تنزِّ

  تجول في كمالھ، وأن تتحقق من أسمائھ الحُسنى ومن صفاتھ الفضُلى، أن تنزھھ، وأن تمجده.

  ـ كلُّ المخلوقات تسبحِّ اللهَ: 2 

بح الله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة الأولى من سورة الحشر یبینِّ أن كل المخلوقات من دون استثناء تس 

الله، ولكن لا نفقھ تسبیحھا، وكلمة لا نفقھ تسبیحھ ھي قرینةٌ مانعةٌ من أن نفھم التسبیح إتقان صنعتھا، 

الشيء المتقن كأنھ یتقن، ویقول: سبحان الذي صنعني ! المعنى أعمق من ذلك، إن ھذه المخلوقات من 

رھا الله للإنسان تسبحّ وتنزه دون استثناء تسبح الله على نحوٍ لا نعرفھ، فإذا كانت المخلوقات الت ي سخَّ

ر الله لنا الكون بأكملھ:   وتمجد بطریقةٍ لا نفقھھا، فلأن نكون نحن المسبحِّین من باب أولى حینما سخَّ

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  ) 13( سورة الجاثیة: الآیة 

ونحن أولى بالتنزیھ، ونحن أولى بالتمجید، فكیف إذا غفل ھذا الإنسان المخلوق  نحن أولى بالتسبیح، 

ھوا ومجّدوا.   المكرم المكلف، وتنبَّھ الذین سُخروا لھ فسبحوا، ونزََّ
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  ـ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ  3 

  ربنا سبحانھ وتعالى یقول: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْ    ضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ سَبَّحَ ِ�َّ

أي عزیزٌ قويٌ، متفردٌ بالقوة، فعََّالٌ لما یرید، قاھرٌ، إرادتھ ھي النافذة، وحكیمٌ في أفعالھ، والحكمة من  

أولى ومن أبرز دلائل عظمتھ، فھو عزیزٌ لا ینُال جانبھ، فإذا كنت مع العزیز فأنت العزیز، وإذا كنت 

إذا كنت مع الفعَّال لما یرید ودعوتھَ كان ما ترید، وأنت بالدعاء أقوى إنسان، مع القوي فأنت القوي، و

   فالدعاء كما قال علیھ الصلاة والسلام:

    (( الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِباَدَةِ ))

  [ الترمذي عن أنس ]

  تلازمُ عزة الله مع الحكمة المطلقة: 

" كل ما أراده الله وقع،  ھو عزیزٌ، ومع أنھ عزیز ھو حكیم، كل أفعالھ فیھا حكمةٌ مطلقة، لذلك قالوا:   

، ومعنى الحكمة المطلقة أن الشيء الذي وكل ما وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقةٌ بالحكمة المطلقة "

متھ مطلقةٌ، فكل شيءٍ وقع أراده وقع إن لم یقع على النحو الذي وقع فھذا نقصٌ في حكمة الله، لأن حك

  الله، وكل شيءٍ أراده الله وقع، وإرادتھ متعلقةٌ بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة متعلقةٌ بالخیر المطلق.

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََ  اءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُْ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  ( سورة آل عمران )

   لم یقل: بیدك الخیر والشر، بل قال: 

نْ تشََاءُ ﴾      ﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  ﴿ تعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴾

   قال: 

  ﴿ بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

معنى ذلك أن إیتاء الملك خیر، ونزع الملك خیر، الإعزاز خیر، والإذلال خیر، فا� سبحانھ وتعالى  

ریم في نافعٌ وضار، لكن یضرُّ لینفع، ویخفض لیرفع، ویأخذ لیعُطي، ویبتلي لیجزي، وقال النبي الك

  إحدى خطبھ:
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(( وإن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح برخاء، 

ولم یحزن بشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقُْبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة 

   خذ لیعطي ویبتلي لیجزي ))سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأ

  [ ورد في الأثر ]

لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یَ  خْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِمْ لأِوََّ

 ِ عْبَ یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ مَانعَِتھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ �َّ ُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یحَْتسَِبوُا وَقَذفََ فيِ قلُوُبھِِمْ الرُّ فأَتَاَھمُْ �َّ

  بِأیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فَاعْتبَِرُوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾

  ( سورة الحشر )

  قصة إجلاء بني النضیر من المدینة النبویة: 

  

  بني النضیر كان في السنة الرابعة:ـ إجلاء  1 

ھذه الآیة في سورة الحشر تشیر إلى حدثٍ وقع في عھد النبي حینما أجلى النبي علیھ الصلاة والسلام  

بني النضیر، أجلاھم في السنة الرابعة للھجرة، وفي إجلائھم قصةٌ یحسن أن نتطلع علیھا قبل أن نتابع 

  تفسیر الآیة.

  ضیر:ـ سببُ إجلاء بني الن 2 

ففي السنة الرابعة للھجرة بعد غزوة أحُد، وقبل غزوة الأحزاب ( الخندق ) یذكُرُ عنھا رسول الله صلى  

الله علیھ وسلم أنھ ذھب مع عشرةٍ من كبار أصحابھ، فیھم أبو بكرٍ وعمر وعلي رضي الله عنھم 

قتیلین، بحكم ما كان بین النبي  أجمعین، ذھبوا إلى محلة بني النضیر، یطَْلبُُ منھم المشاركة في أداء دیة

صلى الله علیھ وسلم وبینھم من عھدٍ في أول مدة مَقدَمِھ إلى المدینة، النبي علیھ الصلاة والسلام حینما 

  ھاجر إلى المدینة قبل أربع سنوات أبرم العھود مع جیرانھ بني قریظة، وبني قینقاع، وبني النضیر.

  ال النبي:ـ یھود بني النضیر یدبرِّون لاغتی 3 

لما ذھب النبي مع كبار أصحابھ إلى محلة بني النضیر لیطالبھم بإنجاز العھد الذي بینھ وبینھم المشاركة  

في أداء دیة قتیلین، بحكم ما كان بینھ وبینھم من عھدٍ في أول مقدمھ إلى المدینة، فاستقبلھ یھود بني 

ا كانوا یدبرِّون أمراً لاغتیال النبي علیھ الصلاة النضیر بالبِشر والترحاب، ووعدوه بأداء ما علیھم، بینم

" إنكم  والسلام ومَن معھ، وكان صلى الله علیھ وسلم جالساً إلى جدارٍ من بیوتھم، فقال بعضھم لبعضٍ:

لن تجدوا الرجل على مثل حالھ تلك.. أي أنھا فرصة لا تعوض.. فمن رجل منكم یعلو ھذا البیت فیلقي 

  ھ ؟ "علیھ صخرةً فیریحنا من
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فانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، أحد بني النضیر فقال: " أنا لذلك "، فصعد لیلقي علیھ  

الصخرة كما قال، فأوُحِي إلى النبي صلى الله علیھ وسلم بما یبیتِّ ھؤلاء ضده، فقام كأنھ لیقضي أمراً، 

دخل المدینة، جاءه الوحي، فلما غاب، واستبطأه أصحابھ خرجوا من المحلة یسألون عنھ، فعلموا أنھ 

  وأخبره بما تآمر علیھ الیھود.

وأمر النبي صلى الله علیھ وسلم للتھیُّؤ لحرب بني النضیر لظھور الخیانة منھم ونقض عھد الأمان الذي  

بینھ وبینھم، وكان قد سبق ھذا إقذاع كعب بن الأشرف من بني النضیر في ھجاء رسول الله صلى الله 

ً من بني النضیر اتصلوا بكفار قریش علیھ وسلم وتألیب ً ورھطا ھ الأعداء علیھ، وما قیل من أن كعبا

اتصالَ تآمرٍ وتحالفٍ وكیدٍ ضد النبي صلى الله علیھ وسلم، مع قیام ذلك العھد بینھ وبینھم، مما جعل 

 في رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأذن في قتل كعب بن الأشرف، فلما كان التبییت للغدر برسول الله

  محلة بي النضیر لم یبق مفرٌ من نبذ عھدھم إلیھم، وفق الآیة الكریمة:

َ لا یحُِبُّ الْخَائنِیِنَ ﴾ ا تخََافنََّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانةًَ فَانْبذِْ إِلیَْھِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إِنَّ �َّ   ﴿ وَإمَِّ

  ( سورة الأنفال )

  ـ المنافقون یوالون الیھود ویدافعون عنھم: 4 

تجھَّز النبي صلى الله علیھم وسلم، وحاصر محلة بني النضیر، وأمھلھم ثلاثة أیام، وقیل: عشرة، ف 

لیفارقوا جواره، ولیذھبوا عن محلتھم، على أن یأخذوا أموالھم، ویقیموا وكلاء عنھم على بساتینھم 

النفاق أرسل إلیھم ومزارعھم، ولكن المنافقین في المدینة، وعلى رأسھم عبد الله بن أبي بن سلول رأس 

یحرضھم على الرفض والمقاومة، وقالوا لھم: " أن اثبتوا، وتمنَّعوا فإنا لم نسلمَكم، وإن قوتلتم قاتلنا 

معكم، وإن أخُرجتكم خرجنا معكم ". المنافقون الذین حول النبي تواطئوا مع بني النضیر، وفي ھذا یقول 

  الله عزَّ وجل:

خْوَانھِِمْ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لئَنِْ أخُْرِجْتمُْ لَنخَْرُجَنَّ مَعَكمُْ وَلاَ ﴿ ألَمَْ ترَ إِلىَ الَّذِینَ نَ   افقَوُا یقَوُلوُنَ لإِِ

ُ یشَْھَدُ إنَِّھُمْ لكََاذِبوُنَ ( جُوا لاَ یَخْرُجُونَ ) لئَنِْ أخُْرِ 11نطُِیعُ فیِكمُْ أحََدًا أبَدًَا وَإنِْ قوُتِلْتمُْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ�َّ

) لأَنَْتمُْ أشََدُّ رَھْبةًَ فيِ 12مَعھَُمْ وَلئَنِْ قوُتلِوُا لاَ یَنْصُرُونھَُمْ وَلَئنِْ نصََرُوھُمْ لیَوَُلُّنَّ الأْدَْبَارَ ثمَُّ لاَ ینُْصَرُونَ (

ِ ذلَِكَ بأِنََّھُمْ قوَْمٌ لاَ یَفْقَھُونَ (   ) ﴾13صُدُورِھِمْ مِنْ �َّ

  الحشر )( سورة 

"أن تحصن الیھود في الحصون، فأمر النبي صلى الله علیھ وسلم بقطع نخیلھم وتحریق بعضھا، فنادوا:  

قھُا ؟"، وفي  یا محمد، قد كنت تنھى عن الفساد وتعیبھ على من صنعھ، فما بالك تقطع النخیل وتحرِّ

  الرد علیھم قال الله تعالى:
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ِ وَلِیخُْزِيَ الْفَاسِقِینَ ﴾﴿ مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََ    كْتمُُوھَا قَائمَِةً عَلىَ أصُُولِھَا فبَإِِذْنِ �َّ

  ( سورة الحشر )

  ـ الیھود یزلون على حكم النبي علیھ الصلاة والسلام: 5 

ً وعشرین لیلةً یئس الیھود من صدق وعد المنافقین لھم، وقذف الله في قلوبھم   ولما بلغ الحصار ستا

سألوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یجلیھم، وأن یكف عن دمائھم، كما سبق أن جلى بني الرُعب، ف

قینقاع، على أن لھم ما حَمَلتَ الإبل من أموالھم، فأجابھم النبي صلى الله علیھ وسلم، فاحتملوا من أموالھم 

ذھا معھ، أو یخربھ حتى لا ما استقلَّت بھ الإبل، فكان الرجل منھم یھدم بیتھ عن خشبةٍ من أجل أن یأخ

یقع في أیدي المسلمین، وكان المسلمون قد ھدموا، وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصوناً في أیام 

  الحصار.

  ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ  

  یقول الله عزَّ وجل: 

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

ھو: أي أن الله عزَّ وجل تولى إخراجھم بذاتھ، وأحیاناً الله عزَّ وجل یفعل فعلھ، لكن من خلال جھاتٍ  

ً یتولى بذاتھ مباشرةً فعل أفعالھ، فھذه الآیة تشیر إلى أن الله سبحانھ وتعالى ت ولَّى أمر أرضیة، وأحیانا

  إخراجھم مباشرةً:

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ ﴾

" إن العباد  ھذه الآیة أیھا الإخوة تعطینا الشيء الكثیر، الله بیده كل شيء، وكل الخلق بیده، وفي الأثر: 

لت قلوب ملوكھم علیھم بالرأفة والرحمة، وإن ھم عصو لت قلوب ملوكھم علیھم أطاعوني حوَّ ني حوَّ

  ، فالأمر كلھ بید الله.بالسخط والنقمة "

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَب ﴾

یبدو أن بني النضیر كانوا بأعلى درجة من القوة والتحََصُّن، فما كان یخطر في بال المسلمین أن ھؤلاء  

حصونھم، وما كان یخطر ببالھم إطلاقاً أن ھؤلاء یخربون بیوتھم بأیدیھم، فا� عزَّ وجل یخرجون من 

لھ آیات، أحیاناً الإنسان یؤتى من داخلھ، قد یكون من خارجھ قویاً جداً، ومحصناً جداً، ولكن إذا قذف الله 

  في قلبھ الرعب یؤتى من داخلھ.

  صراع الحق والباطل من حكمة الله: 

تفیدنا أشیاء كثیرة، مما تفیدنا بھ أن المؤمن لا یخشى إلا الله، لأن الخلق كلھم بید الله، فإذا كان  ھذه الآیة 

مع الله كان الله معھ، وإذا كان الله معھ فمن علیھ ؟ وإن لم یكن مع الله لم یكن الله معھ، وإذا لم یكن الله 
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  لھ، فھذه الآیة تعلمنا الشيء الكثیر.معھ فإن أضعفَ الخلق یتطاول علیھ، وأقرب الناس إلیھ یكید 

شاءت حكمة الله أن یكون في الأرض مؤمنون وكفار، أھل حقٍ وأھل باطل، مستقیمون منحرفون،  

محسنون ومسیئون، ھذا من حكمة الله، وكان من الممكن أن یخلق الله المؤمنین في قارة والكفار في 

بالمؤمنین من حكمة الله العظیمة، أن ھذا الاختلاط ھو قارة، وبینھما بحارٌ شاسعة، ولكن اختلاط الكفار 

 من أن  َّالذي یضاعف أجر المؤمنین، أي أن الطریق إلى الله لیست مفروشةً بالورود والریاحین، بل لابد

تتحمل، لابدَّ من أن تصبر، ھناك أعداءٌ للحق، ھناك مناوئون للحق، ھناك من یرید أن یطفئَ نور الله عزَّ 

  وجل.

  ) ﴾139 تھَِنوُا وَلا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُْ الأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ(﴿ وَلا

  ( سورة آل عمران )

ألیس بقدرة الله عزَّ وجل أن یخلق النبي علیھ الصلاة والسلام وأصحابھ الكرام الذین تفانوا في محبتھ  

أمیة، ھذا شيء كان من الممكن أن وحدھم من دون أبو لھبٍ ومن دون أبو جھلٍ، ومن دون صفوان بن 

    یفعلھ الله، ولكن من أجل أن یظھر صدق النبي، أن یظھر حرصھ على الحق.

(( والله یا عم، لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أدع ھذا الأمر ما تركتھ حتى 

   یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [ السیرة النبویة ]

ً المناوئ، ا  لطرف الآخر الذي یشوش علیك، والذي یزعجك، والذي یكید لك، والذي یقف لك أحیانا

بالمرصاد، ھذا من تقدیر الله لك، وھذا مما یرفع قدر المؤمن، ویظھر صدقھ، وإصراره، وثباتھ، فالحزن 

   خلاَّق، وحیاة النبي علیھ الصلاة والسلام مفعمةٌ بالمتاعب.

    ) إلاِ تذَْكِرَةً لِمَنْ یخَْشَى ﴾2لْقرُْآنَ لِتشَْقىَ () مَا أنَْزَلْناَ عَلیَْكَ ا1﴿ طھ (

  ( سورة طھ )

كان النبي ینتقل من غزوةٍ إلى غزوة، ومن سریةٍ إلى سریة، ومن مشكلةٍ إلى مشكلة، من أجل أن یظھر  

صدق النبي وثباتھ، وأن تظھر محبتھ � عزَّ وجل، معنى ذلك أن المؤمن إذا عانى من بعض المتاعب 

ً من أسرتھ، من أولاده، ممن حولھ، من جیرانھ، ھذه المتاعب مقدَّرة، لتظھر صدق مم ن حولھ، أحیانا

  إیمانھ، ولتظھر ثباتھ على مبدئھ، ولتظھر محبتھ � ورسولھ.

    أیھا الإخوة. 

  ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَب ﴾
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أحیاناً تستمع إلى أقویاء وضعفاء، وأناس انتصروا، وأناس انھزموا، یجب أن تعلم علم الیقین أن الأمر  

ى ھؤلاء على ھؤلاء، الأمر بیده،  بید الله، ھو مكَّن ھؤلاء من ھؤلاء، ھو سلَّط ھؤلاء على ھؤلاء، ھو قوَّ

ي لحكمةٍ، ویضعِفّ لحكمةٍ، وینصر لحكمة، ویقدِّر الھزیمة لح كمة، من أجل أن یكشف حقیقة عباده یقوِّ

  لأنفسھم ولمن حولھم، ھو یعرفھم، فالأمر بید الله، وھذا ھو التوحید.

     الآیة واضحة جداً: 

    ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَب ﴾

  بحسب القواعد الدنیویة بنو النضیر لن یخرجوا من المدینة أبدا: 

اً الإنسان بحسب القواعد، بحسب ما یبدو لھ من قوانین، یقول: فلان مستحیل أن یضعف، فإذا بھ أحیان 

  "." عرفت الله من نقض العزائم یھوي كبیت العنكبوت، وھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ، وقد قیل:

وأموال وفیرة،  یبدو فیما یروي التاریخ أن بني النضیر كانوا من أقوى الناس، لھم حصون منیعة، 

وبساتین غنَّاء، كل شيء بیدھم، ما كان یصدِّق المؤمنون، وما كان یخطر في بالھم أن ھؤلاء یخرجون 

من حصونھم، ما كان المؤمنون لیصدِّقوا أن ھؤلاء یخربون بیوتھم بأیدیھم، ھذه الآیة مطمئنة فلا تخف 

ضة الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وكنت إلا الله، وأقوى قوى الأرض بید الله، أقوى الأقویاء في قب

أقوى من كل قوي، وإذا تخلَّى الله عنك تطاول علیك كل ضعیف من أجل أن تثق بوحدانیة الله، وبقدرة 

  الله، وبنصر الله.

لِ الْحَشْرِ  مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ  ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِمْ لأِوََّ

﴾ِ   مَانعَِتھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ �َّ

  مَا ظَنَنْتمُْ أنَْ یخَْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانِعَتھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ �َِّ  

ً الإنسان یظن أن مال  ھ یمنعھ من كل ھؤلاء بنو النضیر ظنوا أن ھذه الحصون تمنعھم، وأحیانا

المسلمین، فیسوق الله لھ مشكلةً لا تحل بالمال، یظن أن الذي حولھ یمنعونھ، فیضعھ الله في مأزقٍ لا 

یستطیع أن یعلم أحداً ممن حولھ بما ھو فیھ، � آیاتٌ باھرات، آیاتٌ جلیَّات، كل شيءٍ تتكئ علیھ یخلیھ 

ن مخلوقٍ یعتصم بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من " ما م الله من تحت یدك، فإذا أنت على ھواء، لذلك:

نیتھ إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطَّعت أسباب السماء بین یدیھ، وما من مخلوقٍ یعتصم بي 

  من دون خلقي فتكیده أھل السماوات والأرض إلا جعلت من بید ذلك مخرجاً ".
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  ھذا ما یجب أن تعتقده وتفعلھ: 

تصم با�، وأن تثق با�، وأن تتوكل على الله، وألا ترى مع الله أحداً، أن العبرة من ھذه الآیة أن تع 

دَهُ، أن لا تشرك بھ، أن تؤمن أنھ في السماء إلھٌ وفي الأرض إلھ، أن تؤمن أن الأمر كلھ بیده:   توحِّ

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ) 123ة " ( سورة ھود: آی

   أن تؤمن أن ید الله فوق أیدیھم، أن تؤمن أنھ ما رمیت إذ رمیت، ولكن الله رمى، أن تؤمن أنَّھ: 

    ) ﴾26﴿ مَا لھَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ أحََدًا(

  ( سورة الكھف )

خالق لكل شيء، وھو على كل شيءٍ وكیل،  أن تؤمن أن الله یحكم، ولا معقِبّ لحكمھ، أن تؤمن أن الله 

أن تؤمن أن الله لھ الخلق ولھ الأمر، أن تعبده، ھو الفعال لما یرید، ما شاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن، 

لا حول ولا قوة إلا با�، حسبي الله ونعم الوكیل، ھذه كلمات الإیمان، ھذه الكلمات التوحیدیة تلقي في 

ً ما بعده أمن، قلبك طمأنینة ما بعد ھا طمأنینة، تلقي في قلبك سكینة ما بعدھا سكینة، تلقي في قلبك أمنا

  لأن الله معك، أنت عبدٌ لھ تطیعھ وتخطب وده، فماذا تنتظر منھ ؟ كل الخیر:

ُ لنََا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاِ مَا كَتبََ �َّ

  )51( سورة التوبة: الآیة 

وجل ؛ تتقرب إلیھ بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالتوبة النصوح، ماذا  إذا كنت تخطب ود الله عزَّ  

  تنتظر منھ ؟ كل خیر، لذلك ربنا عزَّ وجل طمأن المؤمنین.

علاقتنا بھذه الآیة: إذا كان ھناك خصوم أقویاء جداً فھؤلاء عند الله ضعفاء، فإذا كنا مع الله كان الله  

عزَّ وجل ما كلَّفنا أن نعد لأعدائنا القوة المكافئة، بل كلفنا أن نعد  معنا، ونصرنا على أعدائنا، لذلك الله

  لھم القوة المتاحة، وھو یرمم ما بقي، قال تعالى:

كُمْ ﴾ ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) 60( سورة الأنفال: الآیة 

المؤمن یجب أن لا یضعف أمام ما یقال، یقولون لك: تفوق، وتكنولوجیة، وأقمار صناعیة، یقولون لك  

كان علیك مثلاً: سلاح ذكي، قنابل عنقودیة، ھذه كلھا عند الله لا شيء، إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا 

   فمن معك، لا تخف إلا الله، ولا تخش إلا الله، ولا تتكل إلا على الله، وھذه الآیة:

لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یَ    خْرُجُوا ﴾﴿ ھوَُ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیَارِھِمْ لأِوََّ
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لكم، بحسب القوانین المادیة، ھم أقویاء جداً، وأنتم ضعفاء، لكنھم بحسب المُعطیات، بحسب ما یبدو  

بوھا بأیدیھم.     خرجوا من بیوتھم، وخرَّ

     ﴿ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یخَْرُجُوا ﴾

  ﴿ وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانِعتَھُُمْ حُصُونھُُمْ ﴾

كبیت العنكبوت، والتاریخ القریب وأنت ترى بأم عینك كلما ادعت قوةٌ أنھا الأقوى في العالم تھاوت  

    یؤكِّد ھذه الحقیقة، قلعةٌ من قلاع الكفر تھاوت كبیت العنكبوت.

﴾ ِ      ﴿ وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانعِتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ �َّ

  إذا أردتَ أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله: 

 شيء، یتكئ على مكانتھ، فإذا مكانتھ لا شيء، یتكئ على أحیاناً الإنسان یَتَّكئ على مالھ، فإذا المال لا 

مَن حولھ، فإذا مَن حولھ لا شيء، یتكل على علمھ، فإذا علمھ لا شيء، یتكل على أعوانھ، فإذا أعوانھ لا 

شيء، كلما اتكلت على شيءٍ، وقد أشركت با� عزَّ وجل زلزل الأرض من تحت قدمك، فإذا أردت أن 

  وكَّل على الله.تكون أقوى الناس فت

  غزوة بدرٍ وحُنینٍ درسانِ بلیغان في حیاة المسلمین: 

  لا تبتعدوا كثیراً، فھؤلاء أصحاب النبي، وھم صفوة الله من خلقھ في بدرٍ قال تعالى: 

َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾ ُ بِبدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فَاتَّقوُا �َّ   ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمْ �َّ

  ورة آل عمران )( س

  ھمُ ھم، في حنین قال تعالى: 

ثمَُّ وَلَّیْتمُْ  تْ ﴿ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََمْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمْ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَ 

  ﴾مُدْبرِِینَ 

  ( سورة التوبة )

یومَ بدرٍ ویوم حنین، في بدر إذا قلت: الله، وأنا لا شيء،  معنى ذلك أن في حیاة كل مؤمنٍ یومین، 

تولاَّك الله بالرعایة والحفظ والنصر، والتأیید والتوفیق، وفي حنین إذا قلت: أنا، ذكاء، علم، خبرة، قوة، 

  إذا قلت ھذا تخلَّى الله عنك، فأنت بین أن یتولاَّك الله وبین أن یتخلى عنك.

ھذا الدرس، وكلكم یعلم أن المسلمین یواجھون أعداءً لھم في شتَّى بقاع الأرض، نحن بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى  

فإذا آمن المسلمون أن الله وحده بیده كل شيء، وأنھ مع المؤمنین، عندئذٍ لا تضعف عزائمھم، ولا تخور 

  قواھم.
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لِ الْحَشْرِ مَا ظَننَْتمُْ أنَْ یَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّھُمْ ﴿ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِیاَرِھِ  مْ لأِوََّ

ُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یحَْتسَِبوُا ﴾ ِ فأَتَاَھُمْ �َّ   مَانعَِتھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ �َّ

ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا    مِن مَأمَنھ یؤُتىَ الحذِرُ: فَأتَاَھمُْ �َّ

من مَأمنھ، یؤتى القوي من نقطة ضعفھ، یؤتى الإنسان من داخلھ، أحیاناً یلقي الله في قلبك یؤتى الحذر  

الرُعب، فتخور قواك، وترتعد فرائسك، وتنھار من الداخل، وینتھي الأمر، لذلك قال علیھ الصلاة 

  والسلام:

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ ))   (( نصُِرْتُ بِالرُّ

  [ متفق علیھ عن جابر ]

ت أمتھ ربھا، أو خالفت سنة نبیھا، ربما تخافُ، وتھزم بالرُعب، النبي في صدر الإسلام نصر فإذا عص 

  بالرعب.

  ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾

  ( سورة مریم )

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُ  الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُ فيِ الأرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ مْ وَعَمِلوُا الصَّ

  ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمْ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ) 55( سورة النور: الآیة 

  وعدُ الله یتحقَّق بتحقق شروطھ: 

ھذا قانون ربنا عزَّ وجل، والتاریخ یؤكِّد ھذه الحقیقة، ففي بدر كان عددھم ثلاثمائة غلبوا ألفاً بإذن الله،  

كل معارف المسلمین، كانوا قلَّةً لكن قوتھم في إیمانھم، وفي اعتمادھم على ربھم، وفي تطبیقھم لمنھج 

ربھم، وآثروا الشھوة على المبدأ عندئذٍ تخلَّى الله عنھم، الله تخلى عن أصحاب  ربھم، فإذا خالفوا منھج

  رسولھ في حنین، فمن نحن إذاً إذا تخلَّى الله عن أصحاب رسولھ ورسولھ بین أظھرھم:

  حُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ﴾﴿إِذْ أعَْجَبتَكْمُْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكمُْ الأرَْضُ بمَِا رَ 

  ( سورة التوبة )

  فمن نحن ؟ 

  لذلك أیھا الإخوة، نحن أقویاء با�: 

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُْ الأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة آل عمران )
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  معك فلا أحد یجرؤ أن ینال منك. أنت بإیمانك با� تشعر أن الله معك، وإذا كان الله 

ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقَذفََ فِي قُ  ِ فَأتَاَھُمْ �َّ عْبَ ﴾﴿ وَظَنُّوا أنََّھُمْ مَانعِتَھُُمْ حُصُونھُُمْ مِنْ �َّ   لوُبھِِمْ الرُّ

ویمكن أن یضعف خصمك، یمكن أن یضعفك من الداخل، فا� عزَّ وجل یمكن أن یقوي خصمك،  

فیصبح خصمك الضعیف أقوى منك إذا أضعفك من الداخل، لأن الأمر بیده، وقلبك بیده، وعزیمتك بیده، 

  ورؤیتك بیده.

ُ فيِ مَنَامِكَ قلَِیلا وَلوَْ أرََاكَھُمْ كَثیِرًا لَفشَِلْتمُْ ﴾   ﴿ إذِْ یرُِیكَھُمْ �َّ

  )43الآیة ( سورة الأنفال: 

    أن ترى رؤیتك بید الله، قلبك بید الله، ثباتك بید الله، كن مع الله، ولا تخشَ أحداً. 

عْبَ﴾ ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یَحْتسَِبوُاْ وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ     ﴿فَأتَاھَُمُ �َّ

  إلقاءُ الرعب في قلوب الكفار قانونٌ إلھي مطَّرد في كل زمان ومكان: 

  ننا الكرام، ھذا الرُعب الذي یقذف في قلب المشرك ھو قانون، في آیةٍ أخرى:إخوا 

عْبَ ﴾ ُ مِنْ حَیْثُ لمَْ یحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمْ الرُّ   ﴿ فأَتَاَھُمْ �َّ

  ) 151( سورة آل عمران: الآیة 

    قال تعالى: 

ِ إلِھًَا آخَرَ فتَكَوُنَ مِ     نْ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾﴿ فلاَ تدَْعُ مَعَ �َّ

  (سورة الشعراء )

دْت   الإنسان بمجرد أن یدعو مع الله إلھاً آخر یدخل في الخوف، فقانون الخوف متعلقٌ بالشرك، إن وَحَّ

  فلا تخف، وإن أشركت تخف.

  ﴿ یخُْرِبوُنَ بیُوُتھَُمْ بأِیَْدِیھِمْ وَأیَْدِي الْمُؤْمِنیِنَ فَاعْتبَرُِوا یَا أوُلِي الأْبَْصَارِ ﴾

  ( سورة الحشر )

  والإنسان قد یجد في حیاتھ، أو في عصره، أو فیمن حولھ الدلائل الكثیرة، الله عزَّ وجل قال: 

ُ مَثلاَ قرَْیَةً كَانتَْ آمِنَ  ُ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ِ فَأذََاقھََا �َّ ةً مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعمُِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ ﴾

  ( سورة النحل )

  الله عزَّ وجل یقول: 
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)الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یَلْبسِوُا إِیمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُْلَئكَِ لھَُمْ الأمَْنُ 81كُنتمُْ تعَْلمَُونَ( ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأمَْنِ إنِْ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

الله سبحانھ وتعالى یلقي في قلبھ الأمن، والسكینة، المؤمن أكبر میزة یمتاز بھا عمن سواه أن  

والطُمأنینة، والسعادة، والتوازن، والاستقرار، وأن المبتعد عن الله، الشارد عن منھجھ، المنقطع عنھ، 

المرتكب للمعاصي والآثام، أول ضعف یصیبھ أن الله یلقي في قلبھ الخَوْف، فنعمة الأمن خاصةٌ 

من لوازم المشركین، فھؤلاء الیھود ألقى الله في قلوبھم الخوف، لذلك لا بالمؤمنین، ومشكلة الخوف 

   یقاتلون إلا في قرى محصنة، وبأسھم بینھم شدید.

ُ عَلیَْھِمْ الْجَلاَءَ لَعذََّبھَُمْ ﴾    ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ كَتبََ �َّ

  ) 3( سورة الحشر: الآیة 

ُ عَلَ     یْھِمْ الْجَلاَءَ لعََذَّبھَُمْ معنى قولھ: وَلوَْلاَ أنَْ كَتبََ �َّ

ھذه الآیة لھا معنى دقیق: أي أن الله عزَّ وجل كتب علیھم أن یخرجوا من دیارھم، كتب علیھم الجلاء،  

  لو لم یفعل ذلك لعالجھم بطریقةٍ أخرى.

ة لابد إن الإنسان أحیاناً الله یسوق لھ مرض فیعالجھ بھ، وھناك طریقة ثانیة، تأتي مشكلة أخرى، المشكل 

من تعالجَ، فإن لم تعالج بھذا العلاج تعالج بعلاج آخر، فأنت في قبضة الله، وقد یقول لك قائلٌ: لو لم آكل 

ھذه الأكلة لما أصابني ھذا الجرثوم، لا، لا تقل ھكذا، لا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدَّر الله 

  طریق فعند الله ألف طریقٍ وطریق.وما شاء فعل، أي إن لم یقدر لك العلاج من ھذا ال

ُ عَلیَْھِمْ الْجَلاَءَ لَعذََّبھَُمْ ﴾   ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ كَتبََ �َّ

بطریقة أخرى، معنى ذلك أن ھؤلاء لأنھم خانوا عھد رسول الله، و ائتمروا على قتلھ، وخانوا العھد  

م أن أجلاھم عن بلادھم، ولو لم یكتب الذي بینھم وبینھ، استحقوا من الله العقاب، فكان من عقاب الله لھ

علیھم الجلاء لعذَّبھم بطریقةٍ أخرى، فا� عنده من أنواع البلاء ما لا یعد ولا یحصى، والجسم البشري 

وحده فیھ أمراض تصیب القلب، أمراض تصیب الرئتین، أمراض الأعصاب، العضلات، الدماغ، خثرة 

ً بالسمع، أحیاناً بالجلد، ملیون طریق وطریق بجسمك فقط، بالدماغ، خثرة بالقلب، أحیاناً بالبصر، أح یانا

  بمالك، إذا نفذ الإنسانُ من شيء قد یقع في شيء آخر، الآیة دقیقة جداً.

ُ عَلیَْھِمْ الْجَلاَءَ ﴾   ﴿ وَلوَْلاَ أنَْ كَتبََ �َّ

  قد كان من تقدیر الله أنھ عاقبھم بأن أجلاھم عن بلادھم. 

ُ عَلیَْھِمْ الْجَلاَءَ لَعذََّبھَُمْ فيِ الدُّنْیاَ ﴾﴿ وَلوَْلاَ أنَْ كَ    تبََ �َّ
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عة:    طرق المعالجة الربانیة كثیرة متنوِّ

بطریقةٍ أخرى، فإذا أخذ الإنسانُ الاحتیاط، اعتنى بصحتھ اعتناء شدیدا، ولم یكن مستقیما، یقول لك: أنا  

ً على أمر الله فھناك ألف طریق  ریاضي، وھو كذلك، إذا اعتنى بصحتھ أبلغ عنایة، ولم یكن مستقیما

وطریق لمعالجتھ من طریق آخر، حَصَّن مالھ، ھناك طریق ثالث، حَصَّن حاجاتھ الأساسیة، یقول لك: 

نت علیھ، یأتي من طریق رابع.   كل أمََّ

  فھذه النقطة: 

ُ بِقوَْمٍ سُوءًا فلاَ مَرَدَّ لھَُ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ) 11یة ( سورة الرعد: الآ

مھما تحَّصنوا، إن حصنوا أموالھم من طریق آخر، إن حصنوا ممتلكاتھم من طریق آخر، إن حصنوا  

  أنفسھم من طریق آخر.

ُ عَلیَْھِمْ الْجَلاَءَ لَعذََّبھَُمْ فيِ الدُّنْیَا وَلھَُمْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ(   ) ذَلِكَ ﴾3﴿ وَلوَْلاَ أنَْ كَتبََ �َّ

  رة الحشر )( سو

َ وَرَسُولھَُ     ذَلِكَ بِأنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ

لماذا عذَّبھم ؟ لماذا أجلاھم من بلادھم ؟ لماذا أذلَّھم ؟ لماذا أخزاھم على ید النبي علیھ الصلاة والسلام  

  لماذا ؟

َ وَرَسُولَھُ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ

  ) 4( سورة الحشر: الآیة 

  معنى مُشاقةّ الله ورسولھ: 

من أوجھ المعاني ھذه الآیة: أنھم اتخذوا شقاً آخر غیر شق الله، أي أنھم ناوؤوا الله، لم یكونوا مع الله،  

  أرادوا أن یطعنوا في دینھ، أرادوا أن یطفئوا نوره، أرادوا أن یفعلوا شیئاً یطفئ نور الله بأفواھھم.

 َ    وَرَسُولَھُ ﴾﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ

إن الإنسان إذا كان من السُعداء لا یفكر إطلاقاً أن یقف ضد الحق، كن مع الحق، ولا تكن ضده، كن مع  

أھل الحق، ولا تكن ضدھم، كن مع إحقاق الحق، ولا تكن مع ترسیخ الباطل، وحینما یتخذ الإنسان لھ 

    موقفاً یناوئ بھ أھل الحق یستحق عذاب الله عزَّ وجل.

َ وَرَسُولَھُ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ
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ھات، النقاط السلبیة،   أحیاناً یطرح الإنسان فكرا مناوئاً للدین، فیلقي الشبھات، یلقي في قلوب الناس الترُُّ

ة الأشیاء الخلافیة، من أجل أن یزلزل ثقة الناس بالدین، ھذا یشاقق الله ورسولھ، أحیاناً ینقِبّ في السیر

    عن أشیاء، یقول لك: النبي تزوج تسع نساء، یرید أن یقول لك: إنھ زیر نساء.

َ وَرَسُولَھُ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ

أحیاناً یقال لك: لماذا المرأة نصف الرجل ؟ ھي تعمل مثلھ ؟ یرید أن یطعن في ھذا الشرع العظیم، أو  

في عصمة النبي، أو في كمال أصحاب النبي، وحینما یقف الإنسان  في التاریخ، أو في نبوة النبي، أو

ش..      الموقف المعارض، الموقف المناوئ، الموقف الذي یطعن، ویربك، ویشوِّ

َ وَرَسُولَھُ ﴾   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ

عنھم، من أجل أن یدافع الله كن مع المؤمنین، كن دعماً لھم، كن مؤیدِّاً لھم، كن ناصراً لھم، كن مدافعاً  

   عنك، من أجل أن یرفعك الله عزَّ وجل.

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾ َ فإَِنَّ �َّ َ وَرَسُولَھُ وَمَنْ یشَُاقَّ �َّ   ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ   َ فإَِنَّ �َّ   وَمَنْ یشَُاقَّ �َّ

في وجھ خالق الكون ؟ أنت لا شيء، فحركتك بید الله، سمعك وبصرك بید الله، ھل تقوى على أن تقف  

دت في أحد شرایین الدماغ الفرعیة یقول لك: خثرة دماغیة، وانتھى  نقطة دم كرأس الدبوس لو تجمَّ

 الإنسان، إما أن یفقد حركتھ، وإما أن یفقد سمعھ أو بصره، وإما أن یفقد ذاكرتھ، وإما أن یفقد عقلھ، من

  أجل نقطة دمٍ لا تزید على رأس دبوس، تجمدت في أحد فروع شرایین الدماغ.

  مَن أنت أیھا الإنسان حتى تتعالى على الله: 

  من أنت ؟ كل من یقول: أنا، فھو جاھل، وقد قالھا إبلیس فأھلكھ الله، قال: 

  ﴿ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ ﴾

  ) 12( سورة الأعراف: الآیة 

   قالھا فرعون: 

    ﴿ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾

  ) 51( سورة الزخرف: الآیة 

  فأھلكھ الله.. قالھا قارون: 

  ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِندِي ﴾

  ) 78( سورة القصص: الآیة 
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  فأھلكھ الله. 

  قالھا بنو سبأ: 

ةٍ وَأوُلوُا بَأسٍْ شَدِیدٍ ﴾   ﴿ قاَلوُا نحَْنُ أوُْلوُا قوَُّ

  ) 33ورة النمل: الآیة ( س

د، كلما ارتقى علمھ یفتقر � عزَّ   فأھلكھم الله، فكلما ارتقى علم الإنسان یتواضع، كلما ارتقى علمھ یوحِّ

  وجل، وإذا افتقر إلى الله نصره الله.

ن إن الله عزَّ وجل علَّمنا من خلال التاریخ أن المسلمین على ضعفھم كانوا سادة الدنیا، الإسلام جعل م 

رعاة الغنم رعاةً للأمم، جعل من سُكَّان البوادي قادةً للأمم، بفضل طاعتھم � عزَّ وجل، والله موجود ھو 

ھوَ، والآن نحن المسلمین إذا أطعنا الله عزَّ وجل، وأنبنا إلیھ، واصطلحنا معھ أظھر لنا من آیاتھ الدالة 

الله عزَّ وجل، الله عزَّ وجل لن یضیعِّنا، ولن على عظمتھ وأیَّدنا، ونحن والحمد � نعیش في إكرام من 

    یسلمنا، ولن یخذلنا، ما دمنا معھ.

  و اترك الكل وحاذر طمعك  كن مع الله ترَ الله معك 

  من یعطي إذا مـا منعك  و إذا أعطاك من یمنعھ ثم 

***    

َ فَ  َ وَرَسُولَھُ وَمَنْ یشَُاقَّ �َّ َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ   إِنَّ �َّ

ج فكرة باطلة، یلقي شبھة في النفوس، یزعزع ثقة الناس في أحكام الشرع، أحیاناً   ً یروِّ الإنسان أحیانا

یتَّھم الدعاة إلى الله باتھامات باطلة ما أنزل الله بھا من سلطان، یفتري علیھم، وھو یعلم علم الیقین أنھم 

   لھ یشاقق الله ورسولھ..بریئون من ھذا، ھذا ك

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾ َ فإَِنَّ �َّ   ﴿ وَمَنْ یشَُاقَّ �َّ

كمؤمن كن مع المؤمنین، كن مؤیدِّاً لھم، كن دعماً لھم، كن ناصراً لھم، كن مدافعاً عنھم، حتى یكرمك  

   الله برحمتھ التي ھي كل شيء.

  مُوھَا قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولِھَا فَبِإِذْنِ �َِّ مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینَةٍ أوَْ ترََكْتُ  

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

﴾ ِ   ﴿ مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولِھَا فَبإِِذْنِ �َّ

   ) 5( سورة الحشر: الآیة 
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  النبي یقطع نخیل بني النضیر: 

ً كما وصفھ أعداؤه، وھذا النخل تعلَّقت   ك بوحيٍ من الله، ما فعل شیئا النبي علیھ الصلاة والسلام تحرَّ

نفوسھم بھ، وقد أحرق بعضھا، قالوا: ستة من النخیل فقط أحرقھا النبي، فتزلزلوا، وخرجوا من 

قدم على كل شيء، قال:   حصونھم، ورضخوا لأمره، فنجاح الدعوة ھو المَّ

  عْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قاَئمَِةً عَلىَ أصُُولِھَا فَبإِِذْنِ �َّ ﴾﴿ مَا قطََ 

العلماء استنبطوا من ھذه الآیة حكم: أن ممتلكات العدو إذا كان بإمكانك أن تستفید منھا، وأن تھزمھ  

بھا علیھ من  ى بھا علیك خرِّ    أجل یضعضع.فدعھا قائمةً، أما إذا كانت قوةً لھ، وھو یتقوَّ

ِ وَلِیخُْزِيَ الْفَاسِقِینَ ﴾    ﴿ مَا قطََعْتمُْ مِنْ لِینةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوھَا قَائمَِةً عَلىَ أصُُولِھَا فبَإِِذْنِ �َّ

ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ     وَمَا أفَاَءَ �َّ

  

  سلمین من بني النضیر نوع من الفيء:ـ غنائم الم 1 

ثم ذَكَر الله عزَّ وجل أن ھذه الغنائم التي غنمھا المسلمون من بني النضیر بعد أن أجلوھم عن دیارھم،  

ھذه الغنائم لم تكن بعد حرب ضروس، إنما كانت من دون حرب، فالغنیمة التي یأخذھا المسلمون من 

  ذلك قال تعالى:دون حرب ھي فيء أفاء الله بھ علیھم، ل

ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ﴾   ﴿ وَمَا أفَاَءَ �َّ

  ) 6( سورة الحشر: الآیة 

  ـ معنى: مَا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ  2 

ھذه الغنائم، ھذه جاءتكم سائغةً، ھم تضعضعوا، أوجف بمعنى أسرع، أي أنتم لم تتحملوا المشاق لنیل  

لوا متاعھم على جمالھم، وانتھى الأمر، أورثكم أرضھم  وانھاروا من داخلھم، وخرجوا من دیارھم، وحمَّ

ودیارھم، ھذه لیست غنائم كانت عقب حربٍ ضروس، إنما ھي من الفيء الذي اختص الله بھ النبي علیھ 

  ى:الصلاة والسلام، لھذا قال تعال

َ یسَُ  ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْھُمْ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكَِنَّ �َّ لِطُّ رُسُلھَُ عَلىَ مَنْ ﴿ وَمَا أفََاءَ �َّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾   یَشَاءُ وَ�َّ

  ( سورة الحشر)

لمسلمین وأعدائھم ھذه خُمُسُھا � عزَّ وجل ولرسولھ وأربعة الغنائم التي تأتي بعد حربٍ سِجَالٍ بین ا 

أخماسھا للمقاتلین، أما الفيء فكلھ � ورسولھ یوزعھ النبي علیھ الصلاة والسلام بحكمةٍ من حكمھ على 

  الفقراء والمھاجرین، لذلك:
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ِ وَلِلرَّ  َّ ُ عَلىَ رَسُولِھِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى َ�ِ سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴿ مَا أفََاءَ �َّ

  كَيْ لاَ یكَوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ مِنْكُمْ ﴾

  ) 7( سورة الحشر: الآیة 

  قاعدتان مھمتان مستنبطتان من الآیة: 

   

  ـ قاعدة اقتصادیة عظیمة: كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بَیْنَ الأْغَْنِیاَءِ مِنْكمُْ  1 

النبي علیھ الصلاة والسلام خَصَّ بھذا الفيء المھاجرین، لأنھم تركوا بلادھم وأوطانھم وأموالھم،  

بوا بھم، وعرضوا علیھم  وجاءوا إلى المدینة فقراء من كل شيء، مع أن الأنصار استقبلوھم، ورحَّ

ل أن مھاجراً أخذ نصف مال الأنصاري، كان أحدھم  نصف ممتلكاتھم، إلا أن التاریخ الإسلامي لم یسجِّ

" یا فلان، دونك نصف مالي فخذه، لي بستانان خذ أیھما شئت، لي داران  من الأنصار یقول للمھاجر:

لك في مالك، ولكني دُلَّني " بارك الله  ، وكان ھذا المھاجر العفیف یقول للأنصاري:خذ أیھما شئت "

  على السوق ".

على كلٍ، ھؤلاء المھاجرون تركوا بلادھم، ودیارھم، وأموالھم، وتجارتھم، وأعوانھم، وجاءوا مع  

رسول الله ابتغاء وجھ الله، لذلك النبي ارتأى أن تكون ھذه الغنائم للمھاجرین وحدھم، والنبي علیھ 

  في كتاب الله: الصلاة والسلام انطلق من ھذه القاعدة

  ﴿ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ ﴾

أي أن ھذه الكتلة النقدیة یجب أن تكون متداولةً بین أیدي الناس جمیعاً، ھذا ھو الوضع الصحي  

عت الأم وال الطبیعي، إذا تداول الناس المال جمیعاً عاشوا في بحبوحة وفي كفایةٍ وعدل ؛ أما إذا تجمَّ

بأیدٍ قلیلة، وحرمت منھا الكثرة الكثیرة اختل التوازن الاجتماعي، ومع اختلال ھذا التوازن تنشأ 

  المُشكلات، فلذلك یقول الله عزَّ وجل:

سوُلُ فَخُذوُهُ وَمَا نَھَاكمُْ عَنْھُ فاَنْتَ  َ إنَِّ ﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ ھُوا وَاتَّقوُا �َّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾ َّ�  

ففي ھذه الآیة قاعدتان أساسیتان في حیاة المؤمنین، القاعدة الأولى أن المال یجب أن یكون متداولاً بین  

ع الأموال في أیدٍ قلی لة، الجمیع، إذاً الاحتكار حرام، والربا، المال یلد المال، الربا من خصائصھ أن یجمِّ

المال یجب أن یتولَّد من الأعمال لا من المال، إذا ولد المالُ المالَ تجمّع المال في أیدٍ قلیلة، أما إذا ولدت 

عت بین الكثرة الكثیرة.   الأعمال المال توزَّ
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قم بفتح محل تجاري، تحتاج لتشغیل مئة إنسان، أو مئتي إنسان دون أن تشعر، أنت بحاجة إلى دفتر  

لورق، ومطبعة، وخطاطین، بحاجة إلى مستودع، بحاجة إلى وسائل نقل، وأنت لا تشعر  فواتیر، تحتاج

ع.   اشتغل بسببك مئات عدیدة، فإذا أردت أن تكسب المال من الأعمال فھذا المال توزَّ

أنشأت مزرعة، تحتاج إلى مھندس زراعي، تحتاج إلى معالجة بعض الأمراض، إلى خبرة معینة،  

ع بین أكثر الأیادي، أما إذا أردت أن یلد المالُ  فحینما تفكر أن تكسب المال من الأعمال فھذا المال یوزَّ

  المالَ تأخذ الفائدة، بھذه الطریقة الأموال تتجمد.

القاعدة الأولى: الله حرم الربا، حرم الاحتكار، حرم مثلاً الغش، حرم التدلیس، كل شيء من شانھ أن  

ع الأموال في أیدي قلیلة حرَّ    مھ الله عزَّ وجل.یجمِّ

أیھا الإخوة، إذاً ھذه الآیات في سورة الحشر تبینِّ أن الأمر بیدِ الله وحده، وأن الله وحده ھو القوي،  

وأنك إذا كنت معھ كان معك، وإذا كان معك انتصرت على أعدائك، والمسلمون الآن بحاجة ماسَّة لھذه 

حاجة ماسة بأن یثقوا با�، بحاجة ماسة بأن ترتفع الآیات، ھم بحاجة ماسَّة بأن یصطلحوا مع الله، ب

  معنویاتھم.

  ﴿ وَلا تھَِنوُا وَلا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُْ الأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة آل عمران )

اخلھ وھذه الآیات تعلمنا أیضاً أن الإنسان في قبضة الله، فلمجرد أن یلقي الله في قلبھ الرعب انھار من د 

وانتھى، فبین أن یلقي الله في قلبك الأمن والطمأنینة، وبین أن یلقي في قلبك الرعب، ھذا ما بین التوحید 

والشرك، المشرك یلقي الله في قلبھ الرعب، أما المؤمن فیلقي الله في قلبھ الثقة با� عزَّ وجل، 

دینھم، وإلى أن یثقوا بعظمة منھجھم، والمسلمون بحاجةٍ ماسةٍ إلى أن یتعاونوا، وإلى أن یثقوا بعظمة 

ح أعداؤھم، مھما تطاولوا، مھما تعجرفوا، مھما  وإلى أن یعلموا أن الأمر بید الله وحده، مھما تبجَّ

   تبختروا، مھما استعلوا، فھم في قبضة الله..

  ﴿ وَلا تھَِنوُا وَلا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُْ الأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

أخطر شيء أن یصاب الإنسان بالضعف من الداخل، بالخَوَر، بالخنوع، مھما تبجحوا، مھما ادعوا  

بتفوقھم، لا.. كن مع الله تر الله معك، نحن علینا أن نعدّ كل شيءٍ لأعدائنا الذین یتربَّصون بنا الدوائر، 

    ولكن نعد، ونتكل على الله، والله سبحانھ وتعالى لا یضیعنا.

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾﴿ وَمَ     ا آتاَكُمْ الرَّ
سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا 2    ـ قاعدة تشریعیة عظیمة: وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

ع من خلال قرآنھ، وم  ن خلال سنة القاعدة الثانیة، ھناك قاعدة في التشریع: الله جلَّ جلالھ ھو المُشَرِّ

  نبیھ، ولا یوجد مصدر ثانٍ إطلاقاً.
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سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

ھذه الآیة تشمل ما أعطاكم من غنائم، أو إن لم یعطكم، والأوسع من ذلك ما آتاكم من أمر، وما نھاكم  

ع، والنبي علیھ الصلاة والسلام من خلال سنتھ عن شيء، فا� سبحانھ وتعالى من خلال قرآنھ ھ و المُشَرِّ

المطھرة ھو المُبیَنِّ والمُفصَِّل، فنحن كمؤمنین وكمسلمین لیس لنا إلا القرآن وسنة النبي علیھ الصلاة 

  والسلام مصدراً تشریعیاً.

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  تحذیر من مخالفة القواعد الإلھیة:ال 

  فإن لم تفعلوا ذلك: 

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ ﴾ َ إنَِّ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

ھذا یسمونھ المؤیدِّ القانوني، فالنظام یحتاج إلى مؤیدِّ قانوني، إلى ردع، فإن اتبعت منھج الله عزِّ وجل  

  رسول الله المبین نجوت، وإلا فھناك عقابٌ من الله شدید.ومنھج 

عَ المال   إذًا عندنا قاعدتان، الأولى: أن المال یجب أن یكون متداولاً بین أیدي الجمیع، فأي سلوكٍ یجَُمِّ

م في الإسلام.   بأیدٍ قلیلة، ویحرم منھ الكثرة الكثیرة فھو یھدم أصول المجتمع، وھو محرَّ

  : المصدر التشریعي للمسلمین واحد، وھو الكتاب والسنة..القاعدة الثانیة 

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َ إنَِّ �َّ سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ   ﴾﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

 


